
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الثانىالجزء -  م٢٠١٦ أكتوبر - الثانية السنة - الثانىالعدد   

   الدوليالعلمي المؤتمر عدد خاص بأبحاث 

  حضارات الشرق الأدنى القديم ومؤثراتها عبر العصور

  ٢٠١٦ مارس ١٥- ١٣الذى أقيم خلال الفترة من 

  جامعة الزقازيق-لى لحضارات الشرق الأدنى القديمبالمعهد العا

  بالتعاون مع كلية التربية الأساسبة جامعة بابل
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  "رؤيه فنية أثرية للماهية والتفسير"
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  /٦٨٤/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

   بليبيا قراءة للوحة فريدة من الرخام محفوظة بمتحف صبراته

  "رؤيه فنية أثرية للماهية والتفسير"

 عزة عبد الحميد قابيل. د

  مدرس الآثار اليونانية والرومانية، جامعة طنطا

 
 

  : تقديم

التــى تجــسد و بليبيــا ه متحــف صــبراتي هــذا البحــث لدراســة لوحــة مــن الرخــام محفوظــة فــىيــأت
ـــت تلقـــى قبـــولا ـــة والتـــى ظل ًموضـــوعا مـــستوحى مـــن الأســـاطير الإغريقي ـــدى الفنـــان خـــلال العـــصر ً  ل

مـا يميزهـا أنهـا  أهـم  أن أهميـة اللوحـة موضـوع الدراسـةى من بعـده، وتـأتى، العصر البيزنطىالرومان
 حيـث تـم تحديـد إفريـز أعلـى الـشخص الجـالس بالمثقـاب بالغـائر، كمـا لـم ينتهـى غير مكتملة الصنع

 اللوحـة، حتـى إن مجـرد يالمصورة فـالفنان من صياغة التفاصيل الدقيقة لمعظم الطيور والحيوانات 
ًالتعــرف علــى ماهيتهــا كــان صــعبا للغايــة فجــاء الموضــوع شــائقا شــائكا فــ ً  ىكمــا تــأت.  نفــس الوقــتيً

  شــمال إفريقيــا بــصفه عامــةي عثــر عليهــا فــى كونهــا اللوحــة الوحيــدة التــيًأهميــة هــذه اللوحــة أيــضا فــ
  .حتى الآن

  :البحث فرضيات

 ي مـــن التـــساؤلات حـــول المـــادة الخـــام المـــستخدمة فـــاًران عديـــد ونـــدرتها تثيـــلعـــل حالـــة اللوحـــة
 أنتجتهـا، وهـل صـنعت ىصناعتها، وماهية اللوحـة وسـماتها الفنيـة وموضـوعاتها والمدرسـة الفنيـة التـ

 المـــصورة العناصـــر يًمحليـــا أم أســـتوردت نـــصف مـــصنعة والغـــرض منهـــا، ثـــم أثـــر البيئـــة المحليـــة فـــ
 يعــزف عليهــا ىناصــر والــشخص المــصور وملابــسه والقيثــارة التــ بــين تلــك العىومظــاهر التــزاوج الفنــ

  .وكذلك وضع تاريخ لهذه اللوحة

  :أهداف البحث

 إقلـيم ي الثقافـة الهللينيـة فـت مدى تغلغلـ إلىيأتى الهدف الرئيس من وراء هذه الدراسة إيضاح
 مجموعة من يتوسط "ορφεύς "“أورفيوس“صور عليها م لوحة رخامية من خلال دراسةتريبوليتانيا، 

  .الكائنات الحية



  /٦٨٥/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 المــنهج المقتــرح لدراســة هــذه اللوحــة هــو تقــديم دراســة وصــفية لهــذه اللوحــة تليهــا دراســة ىيــأت
 ى وتـصويرى فيهـا مـن حركـالمنفـذ ىهـذه اللوحـة والأسـلوب الفنـالـصنع لتحليلية مفـصلة، تـشمل مـادة 

 وربطهــا بــالفن ث التكــوين الفنــى مــن حيــوحــةللا قــراءة البحــثالحيوانــات، كمــا يحــاول الطيــور وواتجــاه 
الطيــور و“ أورفيــوس“ لهــذه اللوحــة وصــورة ى مــن خــلال دراســة تحليليــة للموضــوع الفنــالمحلــى وذلــك

الحيوانـــات والعلاقـــة بينهمـــا، مـــع مقارنتهـــا باللوحـــات الأخـــرى مـــن نفـــس الموضـــوع، ومقارنتهـــا مـــع و
الحيوانـــات وفـــساء لتحديـــد الطيـــور والفسيالجـــدارى  الرســـم والتـــصوير ى ليبيـــا فـــينظيراتهـــا المـــصورة فـــ

ان نتـاج فنـإ وهـل هـو العمـل الفنـىوالزواحف المحلية أو تلك الغريبة عنها، وكذا محاولة تأصيل هذا 
 فتـرة شـاع هـذا ى أي وتحديـد فـ،ً، وأخيـرا اقتـراح تـأريخ لهـذه اللوحـةالخـارج؟ أم أنه استقدم من محلى؟

  . موضوعات لم تلق الدراسة من قبل فترات مختلفة، وكلهايًالموضوع أم كان شائعا ف

  :دراسة وصفية للوحة

 ،)١صـورة  (، أغـصانها مـن الكائنـات الحيـة هرميـة الـشكل شـجرةتشبه  في شكلها العاماللوحة
 محفوظــة الآن  بليبيــا،هبمدينــة صــبراتالرومانيــة  أحــد الحمامــات ي عثــر عليهــا فــصــنعت مــن الرخــام،

 يتوسـط ى الـذ“أورفيـوس”جرة مـن الكائنـات الحيـة تحـيط بــتشبه هـذه اللوحـة شـ.  بليبياهبمتحف صبرات
،  البــصرالمنظــر، ويبــدو كأنــه يهــم بــالتطلع لخــارج تلــك الــشجرة رغــم أن الأســطورة تقــول أنــه كفيــف

ً معــا ى والخلفـى، وبهـا إزار يــربط الجـزء الأمــامى الــسفلً مرتــديا عبـاءة تغطــي جذعـه“أورفيـوس“صـور 
" يعـزف علـى آلـة  شعر بكثافـة عاليـة ويطـل أسـفل القبعـة، صـور نحـت الـ)١(، القبعة الفريجيـةىويرتد

 يمـسكها بيـده اليـسرى، وهـى عبـارة عـن بطـن مـستطيل الـشكل ولـه حامـل ىالت )٢(\"κίθάραالقيثارة 

                                            

اتجـــه فنـــانو العـــصر الرومـــانى لتـــصوير الحـــضارة الرومانيـــة رابطـــين إياهـــا بالحـــضارة الفريجيـــة، فـــشرعوا في تـــصوير الأبطـــال الأســـطوريين والآلهـــة   )١(
عة الفريجية نـسبة إلى فريجيـا الأسيوية، فكانوا يستخدمون الملابس كوسيلة لتسجيل هذه المعلومة عن الهوية الشرقية، وقد استخدم الفنان القب

Phregia ـــا علـــى ذوى الأصـــل ـــا إلى الأشـــخاص غـــير اليونـــانيين بـــصفة عامـــة، بينمـــا اســـتخدمها الرومـــان ليـــدلوا بآســـيا الـــصغرى ليرمـــز 
  ;أنظر.الأسيوى

م إلى القــرن .قــرن الــسادس قمــن ال"شــيماء عبــد المــنعم، ملابــس شــعوب آســيا الــصغرى والأناضــول وتــصويرها في الفنــون اليونانيــة والرومانيــة 
 .٣٢٢م، ص ٢٠١٠، "غير منشورة"دراسة آثرية، رسالة ماجستير " الثالث الميلادى

ًالــتى تحــدث أصــواتا بــالعزف علــى أوتارهــا، وتتكــون مــن جــزءين " String Instruments" هــى مــن الآلات الوتريــة: κίθάρα   القيثــارة)٢(
: صـندوق الـصوت. بارة عن خيط دقيـق مـشدود مـرن ويـصنع مـن أليـاف النباتـات أو الـشعرع: الوتر. الوتر وصندوق الصوت: رئيسيين هما

عبارة عن جزء صغير يصنع عادة من الخشب ويحبس فيه مقـدار معـين مـن الهـواء ويتـصل بـالهواء الخـارجى بفتحـة أو عـدة فتحـات تثقـب في 
ز الأوتـار الـتى تـشد فـوق صـندوق الـصوت، مـن الآلات وجه الصندوق، تكون مهمة هذا الصندوق هو تضخيم الـصوت الـصادر مـن اهتـزا

ًتعـددت أشـكال القيثـارة واختلفـت طبقـا للقالـب الـذى صـنعت فيـه فكلمـا زاد القالـب إبـداعا .  العـود- اللـيرة – القيثـارة –الهارب : الوترية ً
ًوإهتماما بالتفاصيل كلما زادت جمالا بشطل اطارها الخشبى وتمثيل الأوتار    ;للمزيد أنظر. ً



  /٦٨٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ة والحيويـة  تـنم عـن الطفولـ“أورفيـوس“مقوس من أحد طرفيه وتعلق بحبـل حـول الرقبـة، ملامـح وجـه 
، القــسم  أفقيــةقــسم هــذه اللوحــة إلــى ثلاثــة أقــسامن ت).٢ة صــور( غليظــة وصــور بوجــه ممتلــئ وشــفاه

 قمـة اللوحـة وهـو عبـارة عـن قـرن الخيـرات الخـاص بالإلـه سـيرابيس، يلـى قـرن الخيـرات ى يشملالعلو
ى اليـــسار رمـــز الحيـــاه  ذكـــر إلـــى اليمـــين وأنثـــى إلـــ–ســـفنكس الطيـــور والنباتـــات والإ( جموعـــة مـــن م

 ي والقــسم الأســفل يــشمل الزواحــف، تنوعــت الطيــور فــوانــات، القــسم الأوســط يــشمل الحي)-المتجــددة
 ً ناشـــرا جناحيـــهىصـــور بوضـــع أمـــام )١(ارحـــة والأليفـــة فيتوســـط المنظـــر نـــسر بـــين الجىالقـــسم العلـــو

ًإلــى جانبــه طــائر ناشــرا جناحــه ) ٤صــورة (، إلــى جانبــه الأيمــن مــن أعلــى صــور هدهــد )٣صــورة (
 ثم صور طائر بوضع ،)٦صورة (ى ور بوضع جانبالمص )٢( ويطأ طائر الغرنيق)٥صورة  (الأيمن

ٕ، والـى الجانـب )٧صـورة  ( الفنـان مـن صـياغة التقاصـيلى الأغلب أنه نسر حيث لـم ينتهـي فىأمام
 يليه طائر الغرنيق صور )٨صورة (ى الأيسر من النسر من أعلى صور طائر الأيبس بوضع جانب

طائر الغرنيق صورت بومـة واقفـة بوضـع ، أسفل )٩صورة  (ًأيضا بوضع جانبى ورأسه غير مكتملة
  . ى تقف على رأس شخص آدم)١٠صورة (ى أمام

 مجموعـــة مـــن الحيوانـــات صـــورت جميعهـــا “أورفيـــوس“صـــورت علـــى  الجانـــب الأيمـــن مـــن    
 الهـول ى أنثى أبـ– )٣(سفنكس المجنح، أولى هذه الحيوانات الإ“أورفيوس“ تنظر ناحية ىبوضع جانب

                                                                                                                                

دراسة لتماثيل الموسيقيين من "أمنية محمد عبد العزيز نجم، تصوير الموسيقيين والآلات الموسيقية في مصر خلال العصرين البطلمى والرومانى 
، ٢٦٠-٢٥٨م، ص ص ٢١٠٥، جامعـة حلـوان، "غـير منـشورة"، رسـالة ماجـستير "التراكوتا ومجموعة الآلات الموسيقية من المواد المختلفـة

 .  ٢٨٧ص 

يعد من أهم الطيور التى قدسها الإغريق القدماء، فقد كان ذا شخصية قدسية بشكل صارم، ويذكر أريستوطاليس أن النسر بسبب : النسر )١(
ًطيرانه المرتفع يقال إنه الطائر الوحيد الذى يطابق الآلهة، وقد لاقى النسر احترامـا وتبجـيلا في معظـم حـضارات العـالم القـديم، فقـد أعجـب  ً

ًالفــرس كثــيرا خاصــة بمنقــارة المعقــوف، وكــذلك كانــت لــه قدســية كبــيرة في الحــضارة المــصرية القديمــة حيــث يمكــن مطابقتــه بحــورس الــذهبى بــه 
  ;للمزيد أنظر. وكذلك في الحضارة البابلية، ويقال أن جمالون المعابد الإغريقية قد استوحى من شكل النسر يحط أجنحته فوق البناء

Aristotle, Historia Animalium, ix.32,619b; Wittkower,R.,1930,Eagle and Serpent. A Study in the 
Migration of Symbols, in: JWCI 2,no.4,pp.294-297; Thompson,D.W.,1895,A glossary of Greek birds, 
London, pp. 1-10; Pindar, Pythian, iv;  

، )الحيــوان والنبـــات(، الموســوعة العربيـــة، الــد الــسابع، العلــوم البحتــة، علــوم الحيــاة ٣٣٨٠:الموســوعة العربيــة الميــسرة، حــرف النــون، النــسر
 . ٧٦١الجوارح، 

طائر نحيف ذو عنق طويل ومنقار ذو لـون برتقـالى، لـه عيـون يتغـير لوـا في فـصل الـشتاء، يعـيش في البحـيرات والمـستنقعات والأـار :الغرنيق )٢(
  ;أنظر.ات والرخويات، يوجد بكثرة في آسيا وأستراليا وهو من الطيور الهاجرةويتغذى على الأسماك والقشري

Hanecock,James,1999, herons and egrets of the world,academic press,San Digego, pp.15.                          
  ;أنظر.أسد، للمزيدمعروف بأبو الهول وهو حيوان خرافى ذو أجنحة له رأس امرأة وجذع : الإسفنكس )٣(

  .٣م، ص ٨،٢٠١٢ – ٧عبد المنعم عثمان أحمد، لغز أوديب في مقبرة رومانية بشرق ليبيا،أفاق آثرية،     
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 ترتكـــز ،)١٢صـــورة  ( يرتكـــز بقدميـــة علـــى عنــزة رأســـها غيـــر مكتملـــةىذ الـــ)١١صـــورة  (–اليونانيــة 
 اليمنــى الخلفيــة علــى ، وترتكــز بحافرهــا)١٣صــورة  (العنــزة بحافرهــا اليمنــى الأماميــة علــى فــم جمــل

، أســفل الكلــب يوجــد قــرص مــستدير يتوســطه بــروز مــدبب والمــسافة مــا بــين )١٤صــورة  (ظهــر كلــب
 تــضع خــوذة غيــر مكتملــة الــصياغة، الفنــان نحــت الجــزء ىدمــرأس الكلــب ورأس الجمــل تــشبه رأس آ

 )١٥صــورة  ( مــن الجمــل بطريقــة تــشبه جــسم الفيــل، صــور وســط الجمــل مــن الأمــام دولفــينىالخلفــ
صـورة (ى  جـدى عينـه واضـحة ويمتطـى يرتـديها شـخص آدمـىرأسه مختفية خلف القبعة الفريجية الت

، وأســفل )١٧صــورة  (يوانــات مفترســة حيــث أنــه صــور مــع حى، خلــف الرجــل صــور أرنــب بــر)١٦
  )١٨صورة .(الشخص الآدمى والأرنب صور تمساح

 مجموعة من الحيوانـات والأشـخاص، حيـث صـور “أورفيوس“صور على الجانب الأيسر من 
وصــور أمامــه شــخص ، )١٩صــورة  ( الفنــان مــن تحديــد معالمهــاىبــرأس حيــوان لــم ينتهــ" ســفنكسالإ"

، يـضع يـده اليمنـى أسـفل ذقنـة ويـده اليـسرى علـى ركبتـه لقيثـارةا وضع القرفـصاء فـوق آلـة يجالس ف
 سـاقه اليمنـى ى، أسـفل هـذا المنظـر صـور رجـل يرتكـز علـى سـاقه اليـسرى ويثنـ)٢٠صـورة  (اليسرى

 ى يليه من أسفل، الوجه مـستدير وممتلـئ غيـر محـدد التفاصـيل بدقـة ويرتـدىًمتكئا على الحيوان الذ
 الرجـل ى يلـى، صـور الحيـوان الـذ)٢١صـورة  ( ورقـة الأكـانثوسملابس قصيرة، يعلو رأسـه مـا يـشبه

 حركــة وثـب إلــى أعلــى فرفــع ســاقه اليــسرى الأماميــة باتجــاه ي فــ)٢٢صــورة  (وعلـى مــا يبــدو أنــه فهــد
  إنحنـاءة ملتويـةى خلف جذع دولفين يتجه برأسه نحـو الأسـفل فـى ساقاه الخلفيتانالهارب بينما تختف

 “أورفيــوس“ ى، أســفل قــدم)٢٤صــورة  (ولفين لــه قرنــان مقوســان، صــور ثــور أســفل الــد)٢٣صــورة (
صـورة  ( كلـب صـيدبقدمـه اليمنـى “أورفيـوس“ ويطـأ) ٢٥صـورة  (صورت سلحفاة أسفل قدمـه اليـسرى

 رأســهصــور أحــد الزواحــف جــسده أملــس ولكــن الفنــان لــم يحــدد ملامــح  “أورفيــوس“ٕ والــى جــوار ،)٢٦
  ).٢٧صورة .(ًاحإويصعب تحديد ماهيته وان كان يرجح كونه تمس

  :مادة صناعة اللوحة: الدراسة التحليلية 

ي العمــارة وعمــل التماثيــل  اســتخدمها الفنــان القــديم فــالتــى )١(،شــكلت هــذه اللوحــة مــن الرخــام
 ســائر أنحــاء الإمبراطوريــة ي الفنــون المختلفــة فــيفــ اســتخدام هــذا النــوع مــن الأحجــار شــاع، والأوانــى

 وكانــت ، ينــدر وجــود محــاجر الرخــام بهــاى الولايــات التــي فــ خاصــةهالرومانيــة وراجــت تجــارة إســتيراد
                                            

)١(
B. Fletcher, 1963, A History of Architecture on the Comparative Me26thod,The Athlone Press, pp. 13-

15;                                                                                                                              

 . ٦٧ - ٦٦م،ص ص ١٩٤٥الفريد لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصريين، تـ زكى اسكندر ومحمد زكريا غنيم،القاهرة، 
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ًآســيا الــصغرى واليونــان وايطاليــا مــصدرا هامــا لتلبيــة حاجــات تلــك الولايــات، ً   أمثلــة ويوجــد الكثيــر مــنٕ
القــاهرة المــصرى بمتحف البــ الــصغرى محفوظــة  مــن آســياالمــادة الخــاممنحوتــات رخاميــة اســتوردت 

يبدو أن اللوحة موضوع الدراسة صنعت  . على سبيل المثالالإسكندريةى بالمتحف اليونانى الرومانو
   .من الرخام المستورد من إيطاليا حيث تتخللها عروق رمادية خفيفة

  :التقنية الفنية

 على تقنية نحتها ومراحـل صـناعتها، تتميـز هـذه يتيح التعرفاللوحة غير مكتملة الصنع مما 
ًها ووجود ثقوب غائرة مـن أثـر المثقـاب تميهـدا لتـشكيل الأوراق اللوحة بجودة الصقل في بعض أجزائ

 الزخـارف يالنباتية، كما أن أجزاء لم تنحت بعد مثل القاعدة التى تقوم عليها اللوحـة، يمثـل التنـوع فـ
وتشابك الأغصان النباتية مع بعضها قدرة الفنان على تحقيق الإستقرار الهيكلى للوحة، وتتمثل هـذه 

 تــرابط يــضفى إنطبــاع عــن يروع نباتيــة وحيوانــات وطيــور وتتخللهــا أشــكال آدميــة فــالــدعامات فــي فــ
ًأهم ما يميز هذه اللوحة أيـضا الاتجـاه العـام لـشغل الفراغـات بالحيوانـات التـى . وحدة القطعة النحتية

تعلــو إحــداها الآخــر والإبقــاء علــى مــستوى واحــد لبــروز المنحوتــات وقــد أضــفى هــذا قــوة علــى بنيــان 
 عمــل خــصلات الــشعر ي دلائــل اســتخدام المثقــاب خاصــة فــوجــودًعــام، يلاحــظ أيــضا   بــشكلاللوحــة

 العناصـر ي فـى لا تـزال ثقويهـا الغـائرةالكثيفة والملتوية وتحديد تفـصيلات أوراق الـشجر والعيـون والتـ
ٕلعل عدم إنتهاء الفنان من صناعة اللوحة واكمال بعض التفصيلات الدقيقة يؤكـد أن . غير المكتملة

  .ًاللوحة صنعت محليا

النحـت  فني  فالشائع  الأسلوبوهو هذه اللوحة نفذت جميعها بالنحت البارز، يالمنحوتات ف
 فـن النحـت والـذى ي وخاصـة مـصر التـى تمـرس فيهـا الفنـان وبـرع فـ، الولايات الرومانية المختلفةفي

ير تساؤل هل اللوحـة مـن  مما يث)١(، النيلىالمعابد كمعابد الواحات ووادواجهات  على يظهر بجلاء
 ي فستقراو من أصول يونانية ع فنان أم أن اللوحة من صنعمل فنانون مصريون في الأقاليم الليبية

 وتبقــى الإجابــة عــن هــذا التــساؤل تنتظــر العثــور علــى أعمــال فنيــة محليــة ممهــورة بتوقيــع .قورينائيــة؟
ى مـدن قورينائيـة وتريبوليتانيـا بـنفس ٕ، وان كان وجود زخارف نحتية بارزة فـي بـاقالفنان الذى صنعها

  .الأسلوب ترجح أن هناك مدرسة فنية محلية في تلك الأقاليم

  :السمات الفنية للوحة

                                            

)١(  G. Duthuit,1931,Sculpture Copte,Paris,Pp.10 - 11.                                                                       
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واللوحــة ، معقــد مــن حيــث تركيــب عناصــر الكائنــات المــصورةأســلوب تــصوير الحيوانــات جــاء 
ًاسا كبيرا بالهدوء،  إحسىوالمنظر يعط شكلها كما لو كانت شجرة من الطيور والحيوانات، ي فىتوح ً

 ىالتفـاف نحـو العـازف الـذ حالـة يالحيوانـات فـو الطيـور  إظهـاره مـن خـلال تـصويريونجح الفنان ف
  . يبدو وكأنه يهم بالنظر خارج هذا التجمع

، بينمـــا ىجــاء تــصوير معظــم الحيوانــات والطيــور والزواحـــف والأشــخاص مــن الوضــع الجــانب
لوحــة  هيئــة ي وقــد وظفهــا الفنــان لتبــدو اللوحــة فــى،امثلاثــة أربــاع أمــ وضــع يفــ“ أورفيــوس“صــور 
 ى وضــع ثلاثــة أربــاع أمــاميفــ“ أورفيــوس“ تــصوير حركــة ي فــى الأســلوب الهللينــست ويظهــر،جداريــة

 . نفـسه“أورفيـوس”الحيوانات والزواحف والأشخاص ووالطيور   لتصويرىفرضه عليه المدلول الحرك
 أغلــب الأعمــال الفنيــة حيــث عــادة رومانيــة فــي باســط جناحيــه وهــى أمــا النــسر صــور بوضــع أمــامى

  .ًأصبح النسر رمزا للإمبراطورية الرومانية

لنسب التشريحية لأجـسام تصوير اًمن أهم السمات الفنية لهذه اللوحة أن الفنان بعد كثيرا عن 
ًر نـسبيا، وأيـضا يوجـد اخـتلاف واضـح كبيـ مـن جـسم الجمـل ى الجزء الخلفـإذ يبدوبعض الحيوانات،  ً

ًنحيــل نــسبيا قريــب  جــسم التمــساح كمــا جــاء تــصوير الــسيقان الأماميــة والــسيقان الخلفيــة للجمــل، بــين
وجــسمه وبــين “ أورفيــوس“ً التمييــز تــشريحيا بــين رأس يٕ، وان نجــح الفنــان فقــط فــالــشبه مــن الــسحلية

قاعدة اللوحة جاءت بـدون زخـارف مثلمـا جـاء الجـزء العلـوى .  الحيوانات والطيور والأشخاصرؤوس
  .ًمن اللوحة الذى يشبه قرن الخيرات أيضا بدون زخارف

  : موضوع اللوحة ومغزاه

 ي فــى الفــن اليونــانى الرومــانيً     جــاء موضــوع اللوحــة تجــسيدا لأســطورة إغريقيــة راج تــصويرها فــ
أغلــــب المــــصادر الأدبيــــة أن ســــائر المراكــــز الحــــضارية  خاصــــة التــــى للرعــــى دور فيهــــا، إذ تــــذكر 

" �µηρος هـوميروس " الآلهـة والبـشر داخـل قـصائداً  فيمـا ورد عـن إلهيـاًنـسب  لـهلم يكـن“ أورفيوس“
 بيكـوسإ "ىعنـد الـشاعر الغنـائ“ أورفيـوس“بـل كـان أول ظهـور لإسـم  )٢(،"�σίοδος هسيودوس"و)١(

                                            

م، وتـضاربت الأقــوال حـول مــسقط رأسـه فمنهـا مــن يقـول أنـه ولــد في مدينـة ســيمرنا في .عـاش في القــرن التاسـع ق: �µηρος هـوميروس  )١(
  ;أنظر.لاحم حيث نظم ملحمتى الإلياذة والأوديسةأيونيا بآسيا الصغرى، منها من يرجع مولده إلى جزيرة خيوس، وقد عرف بشاعر الم

 .م١٩٨١فوزى مكاوى، تاريخ العالم الإغريقى وحضارته، الدار البيضاء،    

امدتنا الأشعار التى نظمها هسيودوس ببعض المعلومات عن نسبه، يدعى والده ديوس، موطنه كوس في إيوليس، : �σίοδος هسيودوس )٢(
  ;أنظر.تى عانى فيها بسبب الفقر، أهم أعماله قصيدتا الأعمال والأيام وأنساب الآلهةقام بالعديد من الرحلات ال
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Іβικος ")مــن القــرن الــسادس قبــل المــيلاد ىخــلال النــصف الثــان" بــوليكراتيس" قــصيدة محاكمــة يفــ )١ 
، يتــضح مــن تلــك العبـــارة أن "رالمــشهو“ أورفيــوس“" أى"όρφην νοονοµακλυτ"رة حــين وصــفه بعبــا
اختلفــت الآراء حــول نــسب  )٢( القــرن الــسادس قبــل المــيلادىجــاء فــ“ أورفيــوس”ـ لــىأول ظهــور تــاريخ

καλλόιΠηكــاليوبى  Мΰσι ىالموســا" حيــث قيــل أنــه والدتــه هــى إحــدى “أورفيــوس“
 ذات الــصوت )٣ (

خرى قيل أن والده هو الملـك التراكـى أ رواية ي، وفАπόλλωνه هو الإله أبوللو الرخيم، وقيل أن والد
ـــــاجروس " ـــــى أراء كـــــل مـــــن ً إعتمـــــادا )٥( Harrison كمـــــا ذكـــــرت )٤(، "όϊαγροςأوي ـــــوس (عل هيرودوت

ρόδοτοςН )ســـــترابون –)٦ Στράβων
ـــــاس –)٧ ( Παυσανίας باوزاني

ـــــك “أورفيـــــوس“أن ) )٨ ( ـــــن المل  اب
 كمـا ذكـر الـشاعر "∆ίονυσοςديونيـسوس "ً أحاطـه علمـا بأسـرار ىالـذ" όϊαγροςأوياجروس "التراكى 

                                                                                                                                

 .١٧٣-١٧٠م،ص ص ١٩٦٩، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١محمد غلاب، الفكر اليونانى أو الأدب الهللينى، جـ     

بجنوب إيطاليا، قام بالعديد من " ريجيوم"مدينة م في .هو شاعر غنائى ولد في النصف الثانى من القرن السادس ق:Іβικοςإيبكوس  )١(
، يرجع الفضل إلى إيبكوس في إختراع الغناء الأنكميونى "بوليكراتيس"أثناء حكم الطاغية " ساموس"الرحلات أثناء حياته، ومكث في 

لهية إلى قصائد إنسانية الذى كان يتمثل في قصائد تنشد للإشادة بالعظماء من الأحياء فقام بتحويل القصائد من إلهية ونصف إ
                 .D.A.Campbell,1982,Greek Lyric Poetry, Bristol Classical Press, pp. 305-309 :أنظر.خالصة

 .٧م، ص ٢٠١١، "غير منشورة"رانيا سمير زيدان على، مشاهد أسطورة أورفيوس في الفنين اليونانى والرومانى، رسالة ماجستير )٢(

جنوب بؤتيا الواقعة " هيليكون"ربة الذاكرة وعددهن تسع ربات، سكنت الموساى جبل " منموسينى"بنات زيوس من الربة :Мΰσι الموساى )٣(
أمــا . في إقلــيم ثــساليا بــبلاد الإغريــق، اعتقــد الإغريــق أــن ملهمــات اليونــان وعــرفن بربــات الفنــون والإلهــام، كمــا كــان لهــن قــدرة علــى التنبــؤ

في قـصيدة الأعمـال والأيـام إـا اختـصت بالـشعر الملحمـى والنطـق الفـصيح الـذى كانـت بـه للملـوك " هـسيودوس "الموساى كاليوبى فيشير
ًوالأمــراء، كمــا عرفــت بملهمــة هــوميروس، وتعتــبر كــاليوبى أكــبر الموســاى ســنا وصــورت في الفــن اليونــانى تحمــل القيثــارة، أمــا في الفــن الرومــانى 

  ;أنظر.اح شمعية أو تكون متوجة بتاج ذهبى وكانت من مخصصاا الكتابةفصورت إما تحمل لفافة ورقية وألو

R.Hard, H.J.Rose,1964,The Rutledge of Greek Mythology, London, pp.205-209       
  ;أنظر. ابن أريسًإله النهر الطراقى ويوصف أحيانا بأنه إله النبيذ، كان له باع كبير في مجال الموسيقى وقيل أنه:όϊαγρος أوياجروس )٤(

Pindar, M.,1927, Pythian odes,Translated by Colledge, London, pp.176-177.    

)٥(                             J.E.Harrison,1955, Prolegomena Study of Greek religion,3rd ed, New York, p.443 

ناسوس التى تقع جنوب آسيا الصغرى، انكب على دراسـة الأدب منـذ حداثـة م بمدينة هاليكار.ق٤٨٠ولد عام :ρόδοτοςНهيرودوتوس  )٦(
عمـره، تعـرض في شـبابه للعديــد مـن المـشاكل بـسبب آراءه الــسياسية فقـام بعـدد مــن الـرحلات إلى آسـيا ومـصر وغيرهمــا، اسـتقر بـه المقــام فى 

م، يطلــــق عليــــه أب . ق٤٢٦م وتــــوفى ــــا عــــام . ق٤٤٤ايــــة المطــــاف في مــــستوطنة ثــــورين الآثينيــــة جنــــوب إيطاليــــا، بقــــى ــــا منــــذ عــــام 
 . ١٣٦-١٣٢م، ص ص١٩٨٤حسين مؤنس، التاريخ والمؤخون، دار المعارف،:    أنظر.التاريخ

م، تتلمذ على يد الجغرافيين والفلاسفة في اليونـان ورومـا، قـام بالعديـد مـن الـرحلات في . ق٦٣ولد في كبادوكيا عام :Στράβων سترابون  )٧(
ًلـــدان،ثم قـــام بكتابـــة موســـوعة كبـــيرة عـــن الجغرافيـــا قـــدم فيهـــا وصـــفا لتـــاريخ وأصـــل الـــشعوب والأمـــاكن مـــن مختلـــف بقـــاع الأرض مختلـــف الب

         D.Daiana,2000,Strabo of Amasia Greek Man Letters in Augustan Rome,Routledge,p.24: أنظر.آنذاك

ًغرى وعــاش في القــرن الثــانى المــيلادى، جــاءت كتاباتــه لتقــدم وصــفا لكثــير مــن بــلاد ولــد في ليــديا بآســيا الــص: Παυσανίας اوزانيــاسب  )٨(
 S.E,Alcock, J.F.Cherry, and J.Elsner,Pausanias:2001,Travel and: أنظـر. ومـن أهـم أعمالـه وصـف اليونـاناليونـان

Memory in Roman Greece,Oxford, p. 54.                                                                                                    
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 ي أحــد أهــم الــشعراء والموســيقيين فــ“أورفيــوس“ أن )١ ("Κειος ό Σίµωνιδηςســيمونيدس مــن كيــوس "
ـــه بفـــضل موســـيقاه كـــان يـــسحر ســـائر الكائنـــات مـــن الطيـــور  ًالعـــصور القديمـــة تبجـــيلا واحترامـــا لأن ً

ر وتنحسر المياه  الأنهاىيقنع الأشجار والصخور على إتباعه، وتتحول مجاروالأسماك والحيوانات و
  )٢(.أو تغير اتجاهها

)  لبيثــرا- أوليمبيــا –بييــرا (  فيبــدو مــن المــصادر الأدبيــة أن ولايــات “أورفيــوس“بالنــسبة لمــوطن 
لطراقيـون كانت كلها ولايات طراقية قديمـة، كانـت القبائـل الطراقيـة منفـصلة عـن بعـضها ولـم يـتمكن ا

م، . خـلال القـرن الثـامن قطراقيـا يمن تشكيل تنظيم سياسى إلا بعد تأسيس المستعمرات اليونانية فـ
 ى الطراقــــ“أورفيــــوس“بعــــدها ألحقــــت تلــــك المــــدن بالدولــــة المقدونيــــة، لــــذلك ظهــــر خلــــط بــــين أصــــل 

ات هنـاك لتهـذيب  طراقيـا وأراد أن يتفاعـل مـع التقاليـد والعـادي عاش فى وقيل أنه يونان)٣(ى،والمقدون
  )٤(.ٕالديونيسية واصلاحهاالديانة 

 وبعــــد زواجهمــــا بفتــــرة )٥(، "Εύρυδικηيوريــــديكى " مــــن حوريــــة جميلــــة تــــدعى “أورفيــــوس“تــــزوج 
 )٦ ("أريـستايوس"، فرأهـا ىبالقرب من تمبـ" بينياس"تجولت يوريديكى مع رفيقاتها الحوريات على نهر 

ا حيـة سـامة بـين الحـشائش  تعدو وطـأت قـدماهوبينما كانتح يتودد إليها فهربت منه، وٕافتتن بها ورا
 سـبب )١("أوفيـديوس" بينمـا أرجـع )٧(“أورفيـوس“ً الحال وهى تصرخ وداعا ي وفارقت الحياة ففلدغتها،

                                            

  ;أنظر.Keosً إحدى الجزر اليونانية وتسمى أحيانا كيا أو Loulisأحد الشعراء الغنائيين ولد في :Σίµωνιδης سيمونيدس  )١(

 .١٢٧-١٢٦. ، دار المعارف، القاهرة، ص صعلى عبد الواحد، الأدب اليونانى القديم ودلالته على عقائد اليونان ونظامهم الإجتماعى    

)٢(         C.Segal,1989,Orpheus:The Myth of The Poet, Baltimore:Johns Hopkins of University Press, p.2.  

)٣(                                    C.W.Mayerson, The Orpheus Image in Lycides, AJA, vol.164, 1969, p. 190. 

)٤(                                             W.K.C.,Guthrie,1952, A History of Greek Philosophy, London, p .45. 

، ذكرت في بعض المصادر أا إحـدى بنـات "العدالة التى تمتد على نطاق واسع"حورية من سيرابيس يعنى اسمها :Εύρυδικη يوريديكى  )٥(
في مسرحية الكستيس عندما " يوريبيديس" م وكان أول ظهور لها عند .اسمها في المصادر الأدبية قبل القرن الخامس قالإله أبوللو، لم يذكر 

أشـــار إلى فـــشل أورفيـــوس بـــالظفر لهـــا واعادـــا للحيـــاة، وأصـــبحت بعـــد موـــا مرافقـــة لبيرســـيفونى في طقوســـها، ذكـــرت الألـــواح الذهبيـــة أن 
  :ظرأن.ًيوريديكى رمزا للضوء والحقيقة

T.Taylor,1898,The Mythtical Hymns of Orpheus,TGD,Chiswick Press, pp. 8-9.                                           

معناه خير كائن على الأرض، هو ابن الإله أبوللو والحورية كرينى، اشتهر بعدة حرف ريفية كرعى الغنم، ويقال أنه ابتدع تربيـة : أريستاتوس  )٦(
حول انتقام أخوات يوريديكى منه بأن دمرن كل خلايا النحل الذى كان يربيـه ووصـفه بالـشيطان الـذى تجـسد " فرجيليوس"حل، ويروى الن

ًفي هيئة بشرية ليغتصب يوريديكى، ووصف أيضا بالمغتصب لأنه أراد أن يستحوذ على ما لا يملكه تماما كشاكلة الرومان في حبهم للتوسع  ً
 .٢٠٠م،ص ١٩٧١، دار النهضة العربية، بيروت،٢بد اللطيف أحمد على، التاريخ اليونانى، العصر الهيلادى، طع    :أنظر.الحربى

)٧(  L.L.Stookey,1967,Thematic Guide to World Mythology, New York,2004,pp. 3-64; R.Warner,Men 

and God,London, pp. 91-94.                                                                                                                        
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اللائـى كـن يلهـين  )٢("Ναιαδεςالنيادس "موتها إلى لدغة ثعبان أثناء رقصها يوم زفافها مع حوريات 
  . بين المروج الخضراء

 عــالم المــوتى ي العــالم الــسفلى، ظــل يتجــول فــي عــن زوجتــه فــفــي البحــث العــزم “أورفيــوس“عقــد 
 حتى وصل إلى قاعة عرش الإله “أورفيوس“ وامتلأ عالم الموتى بألحان ،وهو يعزف ألحانه الساحرة

 وكانت زوجته برسيفونى تجلس بجواره فتأثرت بألحانه وبـدأت تتوسـل إلـى هـاديس ،"�ιδηςهاديس "
 ووافــق أن تعــود يوريــديكى مــع .خ هــاديس لتوســلاتهما وبعــد عنــاء رضــ“أورفيــوس“ مطلــب كــى يحقــق

 ألا يلتفت لينظر إلى زوجته حتى يصلا إلـى “أورفيوس“ إلى عالم الأحياء، واشترط على “أورفيوس“
 طريقهما وهى تتبعه مخترقين ممرات مظلمـة يخـيم عليهمـا يعالم الأحياء، وتحت هذا الشرط سارا ف

 لحظـة نـسيان ي فـ“أورفيـوس“ق حتى كادا أن يصلا إلـى منفـذ عـالم الأحيـاء، عندئـذ أراد صمت مطب
ي أن يتأكــد مــن وجــود يوريــديكى خلفــه وأنهــا مــا زالــت تتبعــه فالتفــت إلــى الــوراء وألقــى نظــرة عليهــا وفــ

  )٣(.ًالحال اختفت بعيدا لتموت ميتتها الثانية

مـن الموضـوعات العالميـة  لفن حتى صار ايف" الراعى الصالح "“أورفيوس“شاع تصوير منظر 
 لخدمـــة “أورفيـــوس“ ســائر أنحـــاء العـــالم المــسيحى آنـــذاك، فقــد وظفـــت أســطورة يًالتــى لاقـــت قبــولا فـــ

العقيدة الجديدة، فقصة الراهب الأعمى أو الراعى الصالح ـ كما أطلق عليه أصحاب العقيدة الجديدة 
ه إلــى حــد مــا مــع العقيــدة ســرية الطــابع، وهــى تتــشابـــ مــستوحاة مــن مفهــوم العقيــدة الأورفيــة اليونانيــة 

 الفـن المـسيحى والقبطـى، ولا سـيما فيمـا ي اقتحام تلـك الموضـوعات فـي صاحبة الريادة ف)٤(الغنوسية
 الأســطورة ي فـ“أورفيـوس“يخـص ملامـح الرهبنـة والزهـد والتقـشف والتأمـل الروحــانى، ومـن ثـم أصـبح 

                                                                                                                                

، ولد في مدينة سالمونا إحدى المدن الإيطالية، تلقى تعليمه في روما ثم أكمله في أثينا، ألف "م١٧ –م . ق٤٣"عاش في الفترة :أوفيديوس  )١(
  ;أنظر.ساطير الإغريقيةكثير من القصائد متعددة الأغراض تزخر كلها بالأ

  .٣٨-٣٧م، ص ص ٢٠٠٣، مكتبة الأنجلو، ٣، ط ١، جـ "أساطير البشر"عبد المعطى شعراوى، أساطير إغريقية 
هن بنات نيريـوس والحوريـة دوريـس الخمـسون وهـن حوريـات البحـر المتوسـط عـشن في أعمـاق البحـر في قـصر نيريـوس :Ναιαδεςالنيادس   )٢(

ًليـــة ويخـــرجن أحيانــا إلى ســـطح البحـــر ليرقـــصن ويمـــرحن علـــى الأمــواج ويمتطـــين الـــدلافين والتريتـــون، وهـــن عـــذارى حيــث يقمـــن بالأعمـــال المنز
ًفاتنـات يظهـرن أحيانــا عاريـات وأحيانـا في ثيــاب شـفافة بيـضاء، ويقــدمن العـون للملاحـين في ســاعات الـشدة كمـا كــن يعطفـن علـى البــشر  ً

              .M.L.Owen,1996,Virgil As Orpheus, A Study of The Georgics, SUNPA, Press, p. 9: رأنظً.دائما

)٣(  D.C.Pozzy,1991,Wichershman, M.J Myth and Police,Cornell University, p. 44.                               

ًيدا تماما بيديه، ويقدم الأغنام المحيطه به على هيئـة مفهومها هو تقديم الراعى وكأنه مخلص للحمل المحمول فوق كتفيه مق: العقيدة الغنوسية  )٤( ً
تكوينــات لا تــزال غــير مخلــصه يبحثــون عــن المأكــل والمــشرب، فالحمــل المحمــول فــوق الكتــف يعــنى المــؤمنين الــذين قبلــوا العقيــدة ووافقــوا علــى 

ًالإيمان بالمسيح فحملهم بعيدا عن الضالين وهى محاولة خلاص ائية للمؤمن طبقا للت   :أنظر.قاليد الغنوسيةً

 .٤٤م، ص ٢٠٠٨عزت زكي حامد قادوس، محمد عبد الفتاح السيد، الآثار والفنون القبطية، الإسكندرية،     
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 جاء ليرعى ويقود مسيرة الأغنـام الـضالة، ويعنـى المفهـوم ى صالح أو هو المسيح الذىاليونانية راع
هنا من الناحية الفكرية وجود قائد عام، معلـم، مربـى وحـامى للأغنـام التـى تـسير إمـا وراءه أو أمامـه 
أو جالــسة بجــوار قدميـــة أو محمولــة علـــى كتفيــه أو ترعـــى لتــستمع غنـــاءه وهــو جـــالس يعــزف علـــى 

  )١(.ًنية، بل كانت موظفة أسطوريا فقطلها أصول فنية وثنية يوناالقيثارة، تلك الموضوعات لم تكن 

 لاقـت الطيـور والحيوانـات والزواحـف مـن الموضـوعات التـى و“أورفيوس“يعد موضوع تصوير 
 واستهوت كثير من الفنـانين، ىالبيزنطو الفن اليونانى والرومانى يشكل كبير فًقبولا وزاع تصويرها ب

ترجع إلـى بدايـة القـرن ) ٢٨صورة ( المتحف الوطنى بأثينا يحفوظة فومثال ذلك لوحة من الرخام م
ً يتوســط المنظــر مرتــديا نفــس رداء وقبعــة لوحــة الدراســة، ولكــن “أورفيــوس“الثالــث المــيلادى، فــصور 

يتجه بنظرة ناحية يمين المشاهد ونحتت ملامح الوجه بعناية فائقة ويظهر علـى الوجـه نظـرة شـاردة، 
 شــكل حلقــة، وقــد يالحيوانــات والزواحــف وأشــكال آدميــة فــوموعــة مــن الطيــور  مج“أورفيــوس”يحــيط بـــ

 ونحتـت أصـابع  عـارى مـن الأمـام“أورفيـوس“اهتم الفنان بأدق التفاصيل حتـى الـصندل الـذى ينتعلـه 
، بينمــا نحــت “أورفيــوس“ً هــذه اللوحــة نحتــه الفنــان واقفــا فــوق رأس يالنــسر فــ )٢(القــدم بعنايــة شــديدة

  .ً لوحة الدراسة واقفا فوق ورقات نباتيةيالفنان النسر ف

النــــسر والهدهــــد والبومــــة :ي لوحــــة الدراســــةالحيوانــــات الموجــــودة فــــومــــن ضــــمن هــــذه الطيــــور 
 ي والتمساح والأرنـب والـشخص الجـالس فـةسفنكس المجنح الذكر والأنثى والفهد والكلب والسلحفاالإو

 لوحـة الدراسـة يه اللوحـة وغيـر موجـودة فـ هـذيوضع القرفصاء فوق القيثارة، والحيوانات الموجودة فـ
 لوحــة الدراســة وغيــر يفــ  الأســد والغزالــة والفيــل والكــبش، والطيــور والحيوانــات الموجــودة: يتتمثــل فــ

  .الجمل والجدى وكلب الصيد وطائر الأيبس وطائر الغرنيق:ي لوحة المقارنة تتمثل فيموجودة ف

يعــزف علــى آلــة “ أورفيــوس“وير الإلــه  تــصيمثــال آخــر لا يقــل أهميــة عــن المثــال الــسابق فــ
 مـصنوعة مـن مـادة الرخـام، وهو عبـارة عـن لوحـة الحيواناتو الطيور ويحيط به مجموعة من القيثارة

  Beirut  Nationalالآن بمتحـف بيـروت الـوطنىمحفوظة عثر عليها في بلاد الغال، ، )٢٩صورة (

Museum،ي حيـــث يظهـــر فـــ“أورفيـــوس“لعـــازف  تمثـــل ا)٣(، تـــؤرخ بمنتـــصف القـــرن الثـــانى المـــيلادى 

                                            

 .٤٤-٤٣م، ص ص ٢٠٠٨عزت زكي حامد قادوس، محمد عبد الفتاح السيد،   )١(

)٢(    
Friedman, J.B.,1976,Syncretism and Allegory in The Jerusalem Mosaic, JRS, Vol.23, pp. 82-83, fig. 

51. 

)٣(
Lexiocon Iconographicum Mythologiae,Classical "Zurich and Munich,1974", p. 86, pl. 143a.             
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 بـساطة الزخـارف وعـدم يًوسط اللوحة مرتـديا نفـس رداء وقبعـة لوحـة الدراسـة، ولكـن تختلـف عنهـا فـ
 نحـت يدقة نحت الحيوانات، ولا يظهر النسر ضمن مجموعـة الكائنـات، كمـا قـام الفنـان بالمبالغـة فـ

 الــشخص الجــالس بــشكل القرفــصاء لــم ًأيــضا. ثنايــا العبــاءة وقــام الفنــان بنحــت الوجــه بملامــح حزينــة
  .“أورفيوس“ الجانب الأيمن من ي لوحة الدراسة بل صور في كما فالقيثارةًيصور جالسا فوق آلة 

 يحــيط بــه مجموعــة مــن “أورفيــوس“ تــصوير يمثــال آخــر لا يقــل أهميــة عــن المثــال الــسابق فــ
 بمتحـف دالاس ً حاليـاحفوظة، م)٣٠صورة (، وهو عبارة عن لوحة من الفسيفساءالحيواناتو الطيور
Edessaعثر عليها بالقرب من ،  ولاية تكساسي فللفنون

ً طـولا ٤٦.١٦٤، تتراوح أطوالهـا مـا بـين )١(
ً جالــسا علــى صــخرة فــي “أورفيــوس“صــور عليهــا  )٢(،م١٩٤ً عرضــا، يرجــع تاريخهــا إلــى ٤.١٥٢× 

 يحـيط بـه أوتار بيده اليـسرى،القيثارة ذات الأربع  يمسك منتصف المشهد بوضع ثلاثة أرباع أمامى،
 تلتف حول ىً مرتديا الرداء المعتاد مع العباءة الت“أورفيوس“، صور الحيواناتوالطيور من مجموعة 

ًرقبته وصور مرتديا القبعة الفريجية، صور الشعر علـى هيئـة خـصلات مجعـدة تظهـر أسـفل القبعـة، 
 داخــل الحدقــة تتجــه لأعلــى وتركيــز يلاحــظ أنــه تــم تحديــد إنــسان العــين بــالحفر وعمــل فجــوة عميقــة

 العــصر يالحدقــة إلــى أعلــى ممــا يعطــى الإيحــاء بــالنظر إلــى أعلــى وهــى مــن ســمات فــن النحــت فــ
  )٣(.السيفيرى

ـــى يـــسار  ـــ“أورفيـــوس“صـــور الفنـــان عل ٕ حالـــة وثـــب وارتقـــاء عـــن الأرض ي أربـــع  حيوانـــات ف
ــــساقين الأمــــاميتين والوثــــب  ــــساقين الأمــــاميتين ونفــــس حركــــة بــــسط ال ــــساقين بال ــــى ال ًبهــــا مرتكــــزا عل

  . حالة سكوني الغزالة والحصان والجدى ف“أورفيوس“الخلفيتين، وصور على يمين 

رب يعـزف علـى آلـة الهـا“ أورفيـوس“ تـصوير يمثال آخـر لا يقـل أهميـة عـن المثـال الـسابق فـ
 )٣١صــورة (مــن الفسيفــساء )٤ (، وهــو عبــارة عــن لوحــةالحيوانــاتو الطيــورويحــيط بــه مجموعــة مــن 

 ترجــع إلــى م،١٩٧٠ أحــد المنــازل عــام ي عثــر عليهــا فــبــسوريا، )٥( متحــف مدينــة شــهبايمحفوظــة فــ
                                            

)١(  I.J.Jesnick,1997,The Image of Orpheus in Roman Mosaic,AFOGRM,Oxford, p. 144                          
)٢(   .                                                                                                   Jesnick,1997, p. 144, fig.77 

 .١٧٨عزيزة سعيد محمود،النحت الرومانى من البدايات الأولى وحتى اية القرن الرابع الميلادى،الإسكندرية، ص   )٣(

)٤(             R.M.Harrison,1996,An Orpheus Mosaic at Ptolemais in Cyrenaica,JRS,Vol.4, pp. 13-14.          

كم جنوب دمشق، تقع وسط واحة من البساتين والكروم، عرفت المدينة بأا مسقط ٨٧تقع مدينة شهبا في منطقة جبل العرب على بعد  )٥(
، قامــت المدينــة علــى التخطــيط الرومــانى وحــوت )م٢٤٩-٢٤٤(يــة الرومانيــة مــا بــين رأس الإمبراطــور فيليــب العــربى الــذى حكــم الإمبراطور

  ;أنظر.قصور ومعابد والعديد من المباني العامة، قيل أن الإمبراطور فيليب أراد تحويل هذه المدينة إلى روما أخرى
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ً تعـد نموذجـا للفسيفـساء ىم، وهـ٠٧٥,٣×٠٨٥,٣، أبعادهـا ىالنصف الأول من القرن الرابع الميلاد
 القيثـارةًالـسا علـى صـخرة قـرب شـجرة يعـزف علـى آلـة ج“ أورفيـوس“ تلك الحقبـة، فـصور ي فىالسور
وانــات المتحلقــة حولــه، يــضع الآلــه علــى فخــذه الأيــسر بينمــا يمــسك ريــشة العــزف بأصــابع يــده للحي

ً ثيابـا شـرقية ومعطفـا ى يرتـد)١(، يضرب بأصابع يده اليسرى على أوتـار الآلـةى الوقت الذياليمنى ف ً
  المتوجـة مـن أعلـى بـشكل كــروى شـرقى ويظهـر مـن تحتهــاًين ومتوجـا بالقبعـة الفريجيــةيب غـرةوقلنـسو

 وممتلــئ وبــه ى جــاء الوجــه بيــضاو، كــل الجهــاتىًجــزء مــن الــشعر الأشــعث غيــر المنــتظم متنــاثرا فــ
 اللوحــة بــين طيــور وجــوارح ودواب وأفعــى وتحمــل كلهــا رمــوز ي تختلــف الحيوانــات فــطــابع الجمــال،

 الآخــر، ويظهــر بوضــوح إســتعمال الفنــان للمنظــور  تلــوً إصــطفت الحيوانــات تباعــا واحــدأســطورية،
ً وضــعية الحيوانــات التــى بــدت حركاتهــا أكثــر رشــاقة وتنوعــا، تتميــز هــذه اللوحــة بوجــود يفــالخطــى 

  )٢(. والأخضرى والأحمر والبنى والوردى وزعت ألوان اللوحة بين الذهب.حيوان الجريفون

 بالواحـــة الداخلـــة مـــن العـــصر الرومـــانى، )٣(صـــور منظـــر ملـــون علـــى جـــدار بفـــيلا ســـيرينوس
على مقعد ويرتدى عباءة أورجوانية والقبعة الفريجيـة ويعـزف علـى القيثـارة، ً جالسا “أورفيوس“يصور 

    )٣٢صورة .( الكلب– البومة – الحمامة –ويحيط به طيور وحيوانات منها الصقر 

  :أثر البيئة الليبية المحلية على العناصر المصورة فى اللوحة

ــ  ي صــورت فــتــىاللوحــة وال ييظهــر أثــر البيئــة المحليــة فــي الطيــور والحيوانــات المــصورة ف
  . إقليم تريبوليتانيايالفنون الأخرى ف

  :النسر

 ى رسـومات الجـدار الـشرقى مـن اليـسار إلـى اليمـين فـًى متجهـا المـشهد الـسفلي فـصـور النـسر

                                                                                                                                

    .١٨٥م، ص ٢٠١١رانيا سمير زيدان،     

)١(  J.Balty,1977,Mosaiques Antiques De Syrie, Bruxelles,pp.44-45.                                             
)٢(                   

A.Negev,S.Gibson,1990,Archaeological Encyclopedia of The Holy Land,New York,p.204. 

ات المنطقــة، تم تكليــف المهنــدس المعمــارى الــدكتور ًهــذه الفــيلا هــى نمــوذج مطــابق تمامــا لمنــزل رومــانى أثــرى بــذ":Serenus" فــيلا ســيرينوس  )٣(
نيكـولاس وارنــر بإعــادة بنائهـا، في حــين قامــت دوروثـى شــولتز بعمــل ديكـورات رائعــة للفــيلا مطابقـة للأصــل، دعمــت سـفارة هولنــدا أعمــال 

  :أنظر. الفلمنكى في القاهرة–الديكور لدوروثى والتى تم تيسيرها من قبل المعهد الهولندى 

                                                           Institutes. Leiden. Edu / nice / news / setenus 
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 ويـأتى )١شـكل  (ى لونه بنالنسر )١(بليبيا "Sidret. Albalik" سدرة الباليك ى قاعة المجمع الجنائزيف
ع الدراسـة مواكبـا للحـدث ومـستوحى مـن البيئـة وجـاء موضـع تـصوير النـسر  موضـويظهور النسر ف

  . عنان السماء على إرتفاع شاهقيًفي اللوحة أعلى جميع المخلوقات رمزا لكونه طائر يحلق ف

  :طائر الغرنيق

حــدهما علــى الأرض بمخالبــة أ يقــف )٢(، بليبيــا طــائران مــن طيــور الغرانيــق علــى لوحــةصــور
ًاستعدادا للطيران بل تعبيرا عـًناشرا جناحيه ليس  ، والآخـر يـسير باتجـاه اليـسار، وكـلا اًنـه سـعيدكو نً

  )٢شكل ()٣(. على خلفية خضراءلىالطائران لونهما أبيض وبرتقا

 علـى صـور فقـد )٤(، بليبيـا"Silin"ًت أيضا طيـور الغرانيـق علـى فسيفـساء بمنـزل سـيلين صور
، صـورت ى والآخر علـوى مشهدان، أحدهما سفلىرئيس إلى جهة اليمين من الفناء الىالجدار الجنوب

 ذات ى طيور الغرانيـق البيـضاء وعـددها سـتة عـشر طـائر تقـف علـى أسـطح مبـانى المشهد السفليف
واجهــات مثلثــة رســمت بــاللون الأبــيض، نفــذ المــشهد علــى خلفيــة حمــراء اللــون، بلــغ ارتفــاع المــشهد 

 تقـف ىسم، ومشهد الطيور الت١٧٣ حوالي ىلعلو من أرضية الفسيفساء وحتى بداية المشهد اىالسفل
  )٣شكل.( يستمر على معظم جدران الغرفةىعلى المبان

  :الأرنب

 ى بليبيـا، لقاعة المجمع الجنـائزى من رسومات الجدار الشرقى القسم السفلي الأرنب فصور
 مـنمعـصمه الأي ي قلادة حول عنقه ذات لون أحمر وأبيض وسوارين فى يرتداًيروس مجنحإفصور 
 ربمـا بهـا فاكهـة، وصـور محـاط بكرمـة عنـب وعـصفور ة رجليه، يمـسك بيـده اليـسرى سـلي فوخلخال

                                            

م عن الطريق الذى يـربط المدينـة الآثريـة بالمدينـة الحديثـة، ويـؤرخ ٨٠٠يقع مجمع سدرة الباليك الجنائزى جنوب مدينة صبراته، ويبعد حوالي   )١(
 عبد المنعم عثمان أحمد مبروك، الرسومات الجداريـة في إقلـيم تريبوليتانيـا خـلال العـصر الرومـانى، رسـالة :أنظر.دىبمنتصف القرن الرابع الميلا

 .٨٣م، ص٢٠١٣،"غير منشورة"دكتوراه 

م، ٢٠١٣ عبـد المـنعم عثمـان أحمـد، :أنظر.سم٥٨×٢٣، أبعادها )١٠(هذه اللوحة محفوظة بالقاعة الثانية بمتحف مدينة زليتين تحت رقم   )٢(
 .٢١ص 

)٣(  Aurigemma,S.,1962,Le Pitture d'eta Romana, L'Italia in Africa Vol.2,isttuto poligrafico  dello stato – 

Roma, p. 63.                                                                                                                                                

كم إلى الغـرب مـن مدينـة لبـدة وتطـل علـى ١٥على بعد " Wadi Yala"يقع منزل سيلين على الجانب الغربى من اية مصب وادى ياله   )٤(
 ;أنظر.شاطئ البحر في موقع يجمع بين البحر والجبل والوادى، سميت بدار سيلين نسبة إلى اسم المنطقة وهو ليس اسم الدار نفسها

Kenrick, P., 2009, Libya Archeological guides Tripolitania,lanes printers kent, p. 143.                           
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 اللوحـــة يجـــاء تـــصوير الأرنـــب فـــ. )٥شـــكل ()١(ســـم٢٢ يـــركض بلـــغ طولـــهىلونـــه أصـــفر وأرنـــب بـــر
  .“أورفيوس“ وضع راكض بإتجاه يموضوع الدراسة ف

  :التمساح

ًيـــل إلـــى الأصـــفر يفـــتح فمـــه متجهـــا نحـــو بلـــون بنـــي يم )٢( بليبيـــا التمـــساح علـــى لوحـــةيظهـــر
سـم، ارتفاعـه ٥٠ًاليسار، يبدو أن التمساح يهاجم قزما لا يظهر منه سوى ساقه، يبلغ طول التمساح 

ً تجــسد بيئــة نهــر النيــل قــديما ىســم، موضــوع صــراع الأقــزام مــع التماســيح مــن الموضــوعات التــ٤,٨
س أدل علـــى ذلـــك مـــن ظهورهـــا علـــى  ولـــيىوكانـــت مـــن الموضـــوعات المحببـــة لـــدى الرســـام الرومـــان

  )٦ شكل()٣(.يى مدينة بومبيجدران بعض المنازل ف

  :الثور

حيـث توجـد  الزاويـة اليمنـى يفـبليبيـا  ىر بجوار سـور مبنـى قاعـة المجمـع الجنـائزصور الثو
 )٤(.خـرى بنيـة اللـونأًشجرة كبيرة ربما تكون شجرة النخيل وهناك أيضا بقايا ثور أسود وبقرة صفراء و

  )٧ لشك(

  :العنزة

ًتجسد مشهدا رعويا حيث يظهر جهة اليسار الراعى يرتدى تقريبـا عبـاءة  )٥(يوجد لوحة بليبيا ً ً
                                            

  .٨٤م، ص ٢٠١٣عبد المنعم عثمان،  )١(

ستطيلة، تحمـل اللوحـة هذه اللوحة محفوظة بمتحف الفيلا بمدينة الخمس وقد قـسمها المرممـون إلى خمـسة أجـزاء موزعـة علـى خمـسة لوحـات مـ  )٢(
  :أنظر.سم١٤٢× ٥,٣٩، تبلغ أبعادها "V.T.15- d"وسوف أتناول لوحة  "V.T.15 a,b,c,d,e"رقم 

Gilbert,P.,1968,Roman Painting listituto,Milano, p. 82, fig.56                                                                       

)٣(  Gilbert, P.,1968, p.82.                                                                                           
 .٨٥م، ص ٢٠١٣عبد المنعم عثمان أحمد،   )٤(

اته بجـوار حـسب تـسجيلها في المتحـف الرومـانى بـصبراته، عثـر عليهـا في منـزل الممثـل التراجيـدى في مدينـة صـبر) ٨٤(تحمل هذه اللوحة رقـم  )٥(
المــسرح الرومــانى داخــل نطــاق المنطقــة الثالثــة في المنطقــة الآثريــة، وقــد سمــى ــذا الاســم نــسبة إلى صــورة ممثــل تراجيــدى وجــدت علــى أحــد 

م مـن ١٩٣٥جدرانه، وقد تم نقل جميع الرسومات الجدارية التى اكتشفت في هذه الـدار إلى المتحـف الرومـانى بالمدينـة، اكتـشف المنـزل عـام 
ًالذى كان مهتما بالآثار القديمة في إقليم تريبوليتانيا وبعد عمليـة الاكتـشاف تم نـزع اللوحـات الجداريـة مـن " Guidi"ل الإيطالى جويدى قب

لغرض تـرميم اللوحـات واسـتمر "  Nino Calabro Pinochiaro"جدران المنزل، وقد تم الاستعانة بالرسام الإيطالى نينو كالببرو فينوكارو 
 .نائـب مـسئول الآثـار في الإقلـيم" Giacomo Caputo"م تحـت إشـراف جـاكومو كـابوتو ١٩٣٦ مـايو ٩ة الترمـيم حـتى تـاريخ في عمليـ

  :انظر
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  )٨شكل.( التوجا وربما كانت تنسدل على كتفه الأيمن، يوجد أمامه عنزة لونها رمادى تأكل عشب

  :الدولفين

نــصفه الــسفلى  )٢()Triton( تريتــون  مــن ناحيــة اليمــينهــايظهــر في )١( بليبيــا)٢٦(اللوحــة رقــم 
علــى شــكل ثعبــان والعلــوى علــى شــكل إنــسان، يمــسك بيــده اليمنــى آلــة المزمــار الموســيقية وتمتطيــه 

   .إحدى

 - Cupid( أمـام التريتـون صـور إيـروس )٣(،)Nereids(حوريات البحر التى تسمى نيريـاديس 

Eros(ناشـــرا جناحيـــه رافعـــا ســـاقه اليمنـــى، أمـــا اليـــسرى فهـــى تلامـــس حـــاف ً ر التريتـــون الأيمـــن، أســـفل ً
إيروس وأمام حوافر التريتون الأمامية صورت أمـواج البحـر المتلاطمـة، وصـور أمـام الحـوافر سـمكة 

  )٩شكل . ( تقفز بين الأمواج)Dolphin(الدولفين 

  :الفهد

 المشهد السفلى من الجدار الشرقى لقاعة المجمع الجنائزى بليبيا يبلغ طولـه ييظهر الفهد ف
  )١٠شكل ()٤(.سم، يتجه من اليمين إلى اليسار بعكس اتجاه الدب والطاووس٤١فاعه سم وارت٨٣

  :الكلب

سـم ٢١ذو لون رمـادى يبلـغ طولـه  )٥(بليبيا يظهر الكلب على الجدار الجنوبى لمقبرة جنزور
                                            

سـم والمـسافه ٥,١سـم، لهـا إطـار علـوى وسـفلى يبلـغ سمكـه ٨٢×٥,٦٢هذه اللوحة موجودة بالقاعة الثالثة بمتحف مدينة زليتين، أبعادهـا   )١(
   :                                                                               .Aurigemma,1962, p.56 ;أنظر.سم٥,٣٨بينهما 

هــو مــن آلهــة البحــر، وتــذكر الأســاطير أنــه ابــن إلــه البحــر بوســيدون وأمفيرتيــتى ويعــيش في البحــر، وتــذكر الأســاطير أنــه موجــود في :التريتــون  )٢(
                .Grimal,Pierre,2001,The Dictionary of classical,edition 4th, Blackwell,London, p. 459أنظر.ليبيا

ً وعـددها تقريبـا خمـسون، يقـال Oceanus وحفيـدة الأوقيـانوس Doris ودوريـس Nereusهى آلهة البحر وبنت الإله نيريـوس :نيرياديس  )٣(
معظــم وقــتهن في الغنــاء وركــوب أمــواج البحــر، وصــورهن شــعراء الإغريــق ًأــن يــسكن في قــاع البحــر وهــن جمــيلات جــدا، وتقــضى الحوريــات 

  ;أنظر.وهن يلعبن على أمواج البحر وشعرهن تطايره الرياح وسط التريتونات والدلافين

Grimal,Pirre,2001, p. 308.                                                                                                                               
 .٨٥م، ص ٢٠١٣عبد المنعم عثمان أحمد،   )٤(

مقبرة جنزور من نوع المقابر البونيقية التى تتكون من حجرة دفن صغيرة داخل حفرة مربعة الشكل يمكن الوصول إليها عن طريق درج   )٥(
  ;أنظر.م٢ م، عمقها حوالي١٠,٢×٥٠,٢حجرى، تبلغ أبعاد حجرة الدفن حوالى 

 Di vita, Antonino.,2009,Cultura Greca e tradizone Iocale nella tomba di mystes Tripolitano dell'eta di 
Claudio,mare. interim,1, p. 99.                                                      .                                                             
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  )١١شكل  (.سم ويركض باتجاه المشكاة٢٤ًيطارد غزالا له نفس اللون يبلغ طوله 

 الأســـد، اللبـــؤة، الفهـــد، النمـــر، ي البيئـــة الليبيـــة فـــير المـــصورة فـــتنحـــصر الحيوانـــات والطيـــو
التمساح، الخيول، الوعل، الغزال، الكلـب، الحمـار، البقـرة، الـدب، الـذئب، المـاعز، الكـبش، الخنزيـر، 
ــــسمان،  ــــق، طــــائر ال ــــق، طــــائر اللقل ــــبط، طــــائر الغرني ــــسر، الحمامــــة، ال ــــديك، الن ــــب، الأوز، ال الأرن

  .الطاووس والعصفور

: ي البيئـــة الليبيـــة تتمثـــل فـــي لوحـــة الدراســـة والموجـــودة فـــي فـــ المـــصورةالحيوانـــاتو طيـــورال
 – طائر الغرانيق – النسر – الدولفين – الأرنب - الماعز –  الثور - الكلب – الفهد -سفنكس الإ

  . السلحفاة–التمساح 

دارى المستوحاة  الرسوم والتصوير الجي اللوحة ولم تصور في فالمصورة الطيور والحيوانات   
  .البومة - السلحفاة– الجمل–:ي تتمثل فحتى الآنمن البيئة المحلية الليبية 

  : الجمل

ًلعبـت دورا و )٢(الاقتـصادية  الأنشطةيف للنقل  كوسيلةةمن الدواب المستخدم)١(كانت الجمال  
 تلـك صـة، خاالـصحراوية بـصفة عامـة المنـاطق اسـتوطنت ىالتـ العربيـة القبائـل ترحـال ي فـًرئيـسيا

 الأراضى شاسعة المساحات لما تملكه الإبل من قدرة على تحمل مشاق السفر فيها مثلما هو الحال

وكانــت الجمــال مــن  ، الــصحروات الليبيــةيوفــ ســوريا صــحراء يفــو العربيــة الجزيــرة شــبه يفــ
 رسـومات و،بـارزة نقـوش ومنحوتـات، مـن مختلفـة، الفنيـة العمـال الأيالموضـوعات التـى صـورت فـ

 . والثموديـةالـصفوية الـصخرية الرسـومات مـن عـدد يفـ الجمـال ظهـرت  حيـث.أو تماثيـل ةصـخري
 الجمـال مهاجمـة إمـا تـصور ىفه ،آنذاك البدوية بالحياة وللتعريف كمرجع الرسومات  تلكأستخدمت

 القـرن الأول خـلال ًخصيـصا الهامـة الأمـور مـن كانـت الجمـال صـيد عمليـة أن وتظهـر أو صيدهم،

                                            

  ;رأنظ.)καµελος(اليونانى kamelos من ىتأت والتى اللاتينية، camelus من ىتأت للجمل الإنجليزية الكلمة  )١(

Black, Jeremy;2000, George, Andrew; Postgate, Nicholas,eds., A Concise Dictionary of Akkadian                     
HarrassowitzVerlag,Wiesbaden, p. 89.                                                                                          

 ،Camelusbactrianus بــ يعرف السنامين ذات الجمالو ،Camelusdromedariusـ تعرف بالواحد السنام ذات الجمال كانت  )٢(
 الأكثـر هـو العـربى الجمـل.الـسنين آلاف منـذ الأدنى الـشرق في ظهـرت الحيـوان سـنام الجـر، حيوانـات بوصـفها اسـتخدامها هميـةأترجـع 
 وكثير الزمن، من طويلة لفترة المنطقة في البشر قبل من الاستخدام قيد كانت النوعين كلا أن من الرغم على الأدنى،  الشرقفيً شيوعا

  ;أنظر.م.ق الثامن القرن حوالى إلى يرجع المنطقة في الجمل استئناس نأ تؤكد الأوسط الشرق بمنطقة الدارسين المهتمين من

EL-Khouri.L.S,2001: TheNabataen Terracotta Figurines, thesis submitted to the University of 
Mannheim  for the degree of Doctor of Philosophy, p. 59.. 
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ي  تلــك اللوحــة ليمثــل أحــد الحيوانــات ذات الأهميــة الخاصــة فــياء تــصوير الجمــل فــجــ )١(ىالمــيلاد
  .الحياة الرعوية المحليةالبيئة و

يعتبـــر الرعـــى مـــن الأعمـــال الرئيـــسية فـــي البيئـــة الليبيـــة، ولكـــن بعـــد ســـيطرت الرومـــان قلـــت   
ف علـى أراضـى ًأهميته وأصـبح مكمـلا للزراعـة، لأن اهتمـام الرومـان بـالحبوب والزيتـون تطلـب الزحـ

  )٢(.المراعىأ أهم حيوانات الرعى خلال العصر الرومانى كانت الأغنام والماعز

  : السلحفاة

 مــصر ي ليبيــا الفكرونــة وهــى نــوع مــن الــسلاحف البريــة، كانــت تعــيش بالأصــل فــيتــسمى فــ
  ليبيــا، تتميــز الــسلحفاةيوليبيــا وفلــسطين ولا زالــت تواجــه خطــر الإنقــراض فــ) لكنهــا منقرضــة الآن(

تقطـن الـسلحفاة المـصرية الجهـة . الليبية بأن جسدها مدور وصـدفتها أعـرض وعمودهـا الفقـرى أنحـل
 نطاق ساحلى ضـيق يمتـد مـن ليبيـا يالجنوبية الشرقية من حوض البحر الأبيض المتوسط لتعيش ف

   )٣(.ًلى دلتا النيل وشرقا نحو سيناءإ

  : البومة

م أنحاء العالم، تتميز بالأقدام القوية الكبيرة طيور جارحة ليلية تشبه الصقور وتعيش في معظ
والمخالب الحادة والمنقار المعقوف والعيون الكبيرة المكيفة للرؤية في الظلام، هنـاك أنـواع مـن البـوم 

 البومـة ذات الأذن الطويلـة، - البومة العقـاب– البومة ذات القرون الصغيرة –البومة الصغيرة : مثل
ولـــى فـــي الفكـــر الإغريقـــى القـــديم، فقـــد ارتبطـــت البومـــة بالربـــة أثينـــا وهـــى طـــائر مقـــدس بالدرجـــة الأ

وهـذا مـا يجـب أن يكـون " البومـة العجـوز الحكيمـة"الحكايات عن " Aesop"وعبادتها، فتذكر أساطير 
ًاعتبــر الإغريــق طــائر البــوم طالعــا جيــدا مبــشرا بالنــصر، . عليــه الكــائن المــلازم لأثينــا ربــة الحكمــة ً ً

. جيــوش يكــون ذلــك إشــارة إلــى مــساندة أثينــا ربــة الحــرب وداعمــة المحــاربين والأبطــالفعنــدما تراهــا ال
ًكان البوم أيـضا طـائر الطـالع الـسئ ونـذير المـوت خاصـة البومـة ذات الأذن القـصيرة وذلـك ارتباطـا  ً

ً أحد أتباع هاديس إلى ذلك الطائر عقابـا لـه حيـث "Ascalaphus"برواية تحويل ديميتر لاسكالافوس 
                                            

)١(
and Epigraphy I, D.T Copenhagen, Denmark, 25; Jobling, 1985:” Preliminary Report of the Sixth 

season of, Aqaba,-ma′an Epigraphic and Archeological survey”, ADAJ, XXIX,213-216.                         

، ١٩٩٣ أنديشة، أحمد محمد، الحياة الاجتماعية في المرافـئ الليبيـة وظهيرهـا في ظـل الـسيطرة الرومانيـة، منـشورات جامعـة التحـدى، سـرت،  )٢(
 .١٤٨ص 

)٣(                                                                                         Htpps:// ar.wikipedia.org/w/index.php 
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 في إطعام برسيفونى حبات الرومان التى ربطتها بالعالم الآخـر، وبـذلك اعتبـر ضـجيج البومـة تسبب
  )١(.ذات الأذن القصيرة نذير شؤم

  :المؤثرات الإغريقية فى اللوحة

  :الإسفنكس

تـم )٢(ه  بمتحـف صـبراتعلـى لوحـة ليبيـا إذ يظهري عديـد مـن المـشاهد فـيفـ سـفنكسالإ صور
يظهــر أوديــب : ى، تتكــون اللوحــة مــن مــشهدين، المــشهد العلــوصجــ قبــو مــصنوع مــن اليتثبيتهــا فــ

 الفنـــون ي علـــى أوديـــب وهـــو موضـــوع شـــائع فـــســـفنكسالإ طرحـــه ىيجـــسد الإجابـــة علـــى اللغـــز الـــذ,
 شرق ليبيا وترجع يف" Cyrenaica" إقليم قورينائية ي مقبرة بيت تامر فيًالقديمة، حيث ظهر أيضا ف

ًلـف أوديـب طــائر الببغـاء لونـه أخـضر وأصـفر رابطـا علـى قنــاع يظهـر خ )٣ (،ى المـيلادىللقـرن الثـان
صــورت ليــدا عاريــة تحتــضن ذكــر الأوز، والمــشهد لا يبــدو : ى المــشهد الــسفلى،تمثيــل شــخص ملتحــ

 اللوحة موضوع الدراسة مرتين، يسفنكس ف ويظهر الإ،)٤ شكل.(ًواضحا بسبب فقدان بعض أجزائه
  .ًة ذكر ربما رمزا للحياة الأبدية هيئي هيئة الأنثى والأخرى فيإحداهما ف

   “أورفيوس”سمات تصوير

  :“أورفيوس“وضع جلوس 

ـــة  ـــس فـــوق صـــخرة فـــ “أورفيـــوس“وصـــفت المـــصادر الأدبي ـــال رودوب بآســـيا يكـــان يجل  جب
 الصخر يجلس عليه للعزف والغناء، وتشير مشاهد يالصغرى، كانت تلك الصخرة عبارة عن نتوء ف

                                            

يــور  ســارة سمــير محمــد مرســى، تــصوير الط;٣٩م، ص ١٩٩٧ مــنى حجــاج، أســاطير إغريقيــة مــصورة في الفــن، الإســكندرية، ;للمزيــد أنظــر )١(
 ;٥٣-٣٢م، ص ص ٢٠١٥، جامعة عين شمس، "غير منشورة"، رسالة ماجستر "المقدسة في الفن الهلينى دراسة في رسوم الفخار

Aristophanes,Birds, p.589; Homer, Odyssey.v,p.66; Liddell&Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 
1869,p.138;American School of Classical Studies at Athens,1985,p.12;Graves,R.,1955,The Greek 
Myths.1, London, p.46,p.92-95,p.336; Johnston,J., 1966, The Eagle, in Fact and in Fiction, 
USA,p.58; Douglas,E.M., 1912,The Owl of Athena,in:JHS 32,pp.175-176.  

وهــى الوحيــدة المكتــشفة في دار ليــدا، وتقــع هــذه الــدار في المنطقــة الآثريــة ) ١٨(رقــم ًهــذه اللوحــة محفوظــة حاليــا بمتحــف مدينــة صــبراته تحــت )٢(
الثانيـة بمدينـة صـبراته، ولم يبـق مـن هـذه الــدار سـوى المـدخل الرئيـسى وبعـض أساسـات الغــرف، ترجـع هـذه الـدار إلى القـرن الثـانى المــيلادى، 

 ذا الاسم نسبة إلى اللوحة الجدارية التى اكتشفت ا والتى تجـسد شخـصية ليـدا سميت"Leda"وهـى زوجـة تينـداريوس ،" Tyndarus "
  ;أنظر".diosscuri "وقد اتصل بيها زيوس في صورة ذكر الأوز وأنجبت منه الديسكورى

Robert, John.,2007,Oxford dictionary of classical world,Oxford University Press, p.414 .                             

 .٣م، ص٢٠١٢عبد المنعم عثمان،   )٣(
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ود الــصخور التــى تعبــر عــن طبيعــة المكــان موضــوع الحــدث، وقــد المنــاظر الطبيعيــة إلــى أهميــة وجــ
 مركـز المنظـر المـصور بـشكل نتـوء صـخرى يأظهر الفنان الصخرة بأشكال متنوعـة مثـل وجودهـا فـ

ًكبيــر، أو علــى هيئــة مظلــة متداخلــة لإيــواء الأشــجار، أحيانــا تــستخدمها الحيوانــات والطيــور للجلــوس 
 التـــى تميـــزت “أورفيـــوس“ كرســـى العـــرش تغطيهـــا ملابـــس ًعلـــى حوافهـــا، وأحيانـــا تظهـــر علـــى شـــكل

 يبالفخامــة، كمــا صــورها الفنــان علــى شــكل خلفيــة جبليــة بــشكل دائــرى مكتمــل أو غيــر مكتمــل، وفــ
 وضـع الجلـوس ولكـن دون ظهـور مقعـد أو حتـى نتـوء ي فـ“أورفيـوس“اللوحة موضوع الدراسة يظهـر 

هـر مقعـد وربمـا أراد الفنـان أن يخفـى  وضع الجلوس دون أن يظى ف“أورفيوس“صخرى، حيث ظهر 
موضـــع الجلـــوس ســـواء الـــصخر أو المقعـــد وأوحـــى بوضـــع الجلـــوس علـــى المقعـــد الـــذى يختفـــى وراء 

  .    ً حرصا منه على أن تكون اللوحة مكونة من جميع الكائنات الحية“أورفيوس“

  :آلة القيثارة

 ي فـ“أورفيـوس“ القيثـارة  شهرته من كونه عازف قيثـارة مـاهر فلازمـت آلـه“أورفيوس“إكتسب 
 يًجميـــع مـــشاهده وأصـــبحت أحـــد مخصـــصاته الفنيـــة، كانـــت القيثـــارة أحـــد العناصـــر الأكثـــر تنوعـــا فـــ

أمـا الآلـه الوتريـة الرومانيـة بهـا .  بعض الأحيـان ظهـرت القيثـارة بـشكل محلـى الـصنعيالفسيفساء وف
ً وترا تقريبا وهى عبارة عن جسم ممدد يسمى ١٢ ًOxhideأوتاره على الجانـب المقعـر  وله بطن يشد 

، جاءت أنواع القيثارة إمـا دائريـة بـسيطة بهـا تجويـف نحـو )٤صورة (من بطن الآله لإصدار الرنين 
الخــارج وتــشبه آلــة العــود، أو عبــارة عــن بطــن مــستطيل الــشكل ولــه حامــل مقــوس مــن أحــد طرفيــه 

 حجمها الذى بدأ يت القيثارة ف إختلف- لوحة الدراسةي هذا النوع موجود ف–وتعلق بحبل حول الرقبة 
خـر مـن القيثـارة يتـسم آبشكل كبير ومتقن ومزين بالزخـارف وصـنعت مـن الخـشب الجيـد، هنـاك نـوع 

" الريــشة" هــى “أورفيــوس“بالجــسم المــسطح المتكامــل مــع الــذراعين، أمــا الأداة التــى كــان يعــزف بهــا 
عبــارة عـن أداة مــستطيلة الـشكل لهــا ً يـده اليمنـى أحيانــا وهـى يًغالبـا مـا تــصنع مـن العــاج يمـسكها فــ

  . نهاية دائرية وتلتف حول بعضها

 كثيــر مـــن ي عرفهــا الإنــسان، فقـــد جــاء وصــفها فـــىتعتبــر آلــة القيثـــارة مــن أقــدم الآلات التـــ
 معظــم آلات القيثــارة مــصنوعة مــن )١(،انى والرومــى تعــود للتــاريخ الفارســىالوثــائق والمخطوطــات التــ

مــن البرونــز أو النــايلون أو البرونــز، أغلــب آلات القيثــارة لهــا ســتة الخــشب الخفيــف، تــصنع أوتــاره 
 يً وترا، وتشد الأوتار إلى الجسر وهو قطعة صـغيرة مـن الخـشب فـ١٢ أو ٤أوتار، لكن بعضها له 

                                            

)١(                                                                                                   https://ar.wikipedia.org/wiki     
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أعلــى الآلــه، تمتــد الأوتــار عبــر لوحــة الأصــابع وتثبــت مــع مفــاتيح النغمــات عنــد الــرأس، علــى لوحــة 
الأصابع توجد قطع معدنية ضيقة أسفل الأوتار تسمى الأعتاب وبين كل عتب موضع نغمـة معينـة 
ويقــوم العــازف بالــضغط علــى الأوتــار الموجــودة خلــف الأعتــاب بأصــابع إحــدى اليــدين ويــداعبون أو 

 في لوحة الدراسة يبدو من حجم القيثارة أنهـا )١(ر باليد الأخرى أو باستخدام ريشةقرون على الأوتاين
  .كانت تتكون من أربع أوتار

  : الحيوانات

 مـــشاهده ي فقـــد قامــت بـــدور الرفيــق فـــ“أورفيــوس“ مـــشاهد يالحيوانــات كـــان لهــا دور هـــام فــ
ركز .  خاضع الكائنات ساحر الكون“يوسأورف“الفنية، وقد امتزجت مع الطبيعة لتعبر عن شخصية 

 – الوعــل – الفهــد – النمــر –الأســد "فنــانو الولايــات الــشرقية علــى تــصوير الحيوانــات الــضارية مثــل 
كمــا صــوروا بكثــرة الحيوانــات الخرافيــة مثــل الجريفــون، كمــا ظهــر الخنزيــر البــرى "  الثعــابين-الــدب 

 الفهـد –الأسـد " ركز الفنان الرومانى علـى تـصوير  أوروبا وأفريقيا وآسيا الصغرى،يوالأسد والدب ف
ً، وربمــا كــان الغــرض منهــا أيــضا الدعايــة حيــث “أورفيــوس“ مــشاهد يفــ"  الــشبل- اللبــؤة – النمــر –

 التفرقـــة بـــين ي عهـــد نيـــرون ازديـــاد التجـــارة الحيوانيـــة خاصـــة تجـــارة الجلـــود، بـــرع الفنـــان فـــيظهـــر فـــ
 الحيــوانى واســتخدم الألــوان خاصــة الزاهيــة منهــا الأحمــر الحيوانــات مــن خــلال الفهــم الكامــل للتكــوين

 وتنوعــت أحجامـــه ولكــن الـــسمة “أورفيـــوس“ مــشاهد يوالأصــفر بدرجاتــه والأرجـــوانى، ظهــر الفيـــل فــ
 ويلاحـظ أن “أورفيـوس“ مـشاهد يالغالبة عليه هى تنفيذ القرون الطويلة، كان للطيور نصيب وافر ف

 المـــشهد الفنـــى وهـــذا يـــدل علـــى الـــسماء بينمـــا صـــورت  الجـــزء العلـــوى مـــنيالطيـــور كانـــت تـــصور فـــ
  .الزواحف أسفل المشهد وهذا يدل على الأرض

  :الملابس

ً الفـن الرومـانى بملابـس متعـددة فكـان يـصور إمـا عـارى الجـسد تمامـا، ي فـ“أورفيـوس“ظهر   
تغطـى   أو عباءة - لوحة الدراسة ي كما ظهر ف– نصفه السفلى ىًأو مرتديا عباءة الهيماتيون تغط

أغلب جسمه أو تلتف العباءة حول رقبته أو يرتدى عبـاءة ذات كثيفـة الطيـات تغطـى نـصفه الأسـفل 
ًتماما، أو أن يرتدى رداء قـصير يـصل طولـه إلـى الـركبتين، أو يرتـدى عبـاءة بـشكل متطـاير للخلـف 

 –عـة الفريجيـة ً الفنون الرومانية، ويصور إمـا مرتـديا القبي تصوير الإله ميثرا فييظهر هذا الرداء ف

                                            

)١(                                                                                                     
http://www.marefa.org/index.php  
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ً أو مرتـديا تـاج عبـارة عـن إكليـل الغـار تـشبها بالإلـه أبوللـو أو يـصور - لوحـة الدراسـة يكما ظهر فـ ً
  . أو حافى القدمين– لوحة الدراسة ي كما ظهر ف–بدون تاج، كما صور ينتعل صندلا 

  :تأريخ اللوحة

، وتجلــت قــدرات طــورى بــين الحيوانــات منــذ بدايــة العــصر الإمبرا“أورفيــوس“انتــشرت مــشاهد   
 عــن روح العــصر بكــل مــا يحمــل مــن معــانى الــسلام والرخــاء والاهتمــام ي التعبيــر تلــك الفتــرة فــىفنــان

بالعناصر الهللينستية من تصوير الحدائق الثرية بأشجارها المثمرة ذات خلفيات زاهية، واتجـه الفنـان 
ورى وحتــــى القــــرن الثالــــث ًنحــــو اســــتخدام الأســــاطير وهــــو مــــا كــــان شــــائعا خــــلال العــــصر الإمبراطــــ

  .الميلادى

ً بــشكل مختلــف منــذ بدايــة القــرن الثــانى المــيلادى، فقــد “أورفيــوس“تعامــل الفنــان مــع أســطورة   
ٕ التــصوير وابــراز يســاعدت الديانــة الأورفيــة ومــا حــل بهــا مــن تجــدد وانتــشار إلــى اســتخدام المثاليــة فــ

 الثــانى المــيلادى وحتــى نهايتــه اســتمر التفاصــيل واســتمرار الطــابع الكلاســيكى، ومنــذ منتــصف القــرن
التعبيــر الكلاســيكى الــذى امتــزج بعناصــر مختلفــة مــن أجــزاء العــالم الهللينــستى وخاصــة مــدارس آســيا 

 رقـــة – وهــو Sfumatto فــن النحـــت الهللينــستى مثــل يالــصغرى منهــا ظهــر ســمات كانـــت شــائعة فــ
زة مـــن الـــرأس كعظـــام الـــوجنتين  الأجـــزاء البـــار– وهـــى Morbidezza والــــ –التعبيـــر وصـــقل الـــسطح 

  .-والعينين والجفون

ومع بداية القرن الثالث الميلادى تظهر الطريقة الدرامية التـى جـاءت مـن سـاحل بحـر إيجـه 
مــن آســيا الــصغرى، وهــى ذات ســمات محليــة الــصنع ولهــا تــأثير شــرقى ولكنهــا تتمتــع بمهــارات فنيــة 

 بـالعمق وتعــدد المــستويات واختفـى تــأثير الــضوء  الأسـلوب والإهتمــاميعاليـة بالإضــافة إلـى التنــوع فــ
 صـــياغة يوالظـــل وأصـــبحت الـــصور تغمرهـــا الأضـــواء، وتعـــدد الألـــوان الزاهيـــة، والطـــراز الـــشرقى فـــ

 العـصر الـسيفيرى فلـم يّ هذه اللوحة أيضا مميزات فن النحـت فـييظهر ف. الملابس والقبعة الفريجية
 ويظهر هذا بوضـوح الشعر كتلة واحدة متماسكة خصلات كثيفة ولكن أصبح يًيعد الشعر مصففا ف

، تنفيــذ الفــم عــن طريــق تــصوير الــشفاة مقفولــة، الاهتمــام فــي كتلــة الــشعر التــى تظهــر أســفل القبعــة
بـــصقل الوجـــه لاضـــفاء اللمعـــة علـــى ســـطح الوجـــه، تنفيـــذ العيـــون عـــن طريـــق تـــصوير إنـــسان العـــين 

 لــذلك ترجــع هــذه اللوحــة )١(نظر إلــى أعلــىمــا يعطــى الإيحــاء بــال أعلــى الحدقــة ميبالــشكل الهلالــى فــ
  .إلى القرن الثالث الميلادى

                                            

 .١٧٨ -١٧٧عزيزة سعيد، النحت الرومانى، ص ص   )١(



  /٧٠٥/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  :الخاتمة

ًمجمل القول، أن التكوين الفنى للوحة موضوع الدراسة وان كان يجسد موضوعا مستوحى  ٕ
ًمن الأساطير الإغريقية إلا أنه جاء رمزيا في هذا التكوين حيث خصص الفنان القسم العلوى من 

، ثم خصص القسم الأوسط منها للحيوانات  والأرضها النسر سيد السماءاللوحة للطيور يتوسط
 الإفريز الأسفل صور الزواحف البرمائية وكلب الصيد وجميع هذه يالأليفة والدواب والإنسان وف

الذى يعزف على القيثارة وقد أخذ ألبابها  “أورفيوس“ٕالكائنات من طير وحيوان وانسان تلتف حول 
 السماء والأرض والماء قد سحرها عزف يفنان أراد التعبير عن أن الكائنات فًجميعا ويبدو أن ال

ًولم يغب عن فطنة الفنان أن يصور حيوانات من البيئة المحلية ليكسب القصة مزيدا من  ،يوسأورف
ًالرواج الشعبى وتنال صيتا فوق صيتها، حتى يمكن القول أنها من القصص العالمية التى لم تعرف 

  .ًحدودا لها

 حجرة التريكلينيوم بالمقبرة بيد أن ييبدو أن اللوحة كانت تجهز لتكون قائم منضدة توضع ف
 العصر يصاحب المقبرة توفى قبل الإنتهاء منها فأستخدمت دون إكمالها والأرجح أن هذا حدث ف

  . العنصر الرئيس باللوحة“أورفيوس“ ضوء سمات تصوير يالسيفيرى وذلك ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  /٧٠٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١صورة 

لوحة أورفيوس المحفوظة 
 بمتحف صبراته بليبيا

  ٢صورة 

 )أورفيوس(
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  ٣صورة 

 )النسر(

  ٤صورة 

 )الھدھد(
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  ٦صورة 

 )طائر الغرنيق(

  ٥صورة 

ًطائر ناشرا جناحه (
 )ا3يمن
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  ٧صورة 

طائر وا3غلب أنه (
  )نسر

  ٨صورة 

طائر (
 )ا3يبس



  /٧١٠/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠صورة  

  )طائر البومة(

 

  ٩صورة  

  )طائر الغرنيق(
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  ١٢صورة 

  )العنزة(

  ١١صورة 

 أنثى أبى –ا@سفنكس (
 )-الھول



  /٧١٢/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  ١٣صورة 

  )الجمل(

 

  ١٤صورة 

  )الكلب(
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  ١٥صورة 

 )الدولفين(

 

  ١٦صورة 

 )رجل يمتطى الجدى(
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  ١٧صورة 

 )ا3رنب(

 

  ١٨صورة 

 )التمساح(
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  ٢٠صورة 

الشخص الجالس (
  فوق

 )آلة القيثارة

  ١٩صورة 

 )ا@سفنكس(
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  ٢٢صورة 

 )الفھد(

  ٢١صورة 

رجل يرتكز على ساقه (
 )اليسرى

 



  /٧١٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  

  

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٤صورة 

  )الثور(

  ٢٣صورة 

 )الدولفين(
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 ٢٥صورة 

  )السلحفاة(

  ٢٦صورة 

 )كلب الصيد(
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  ٢٧صورة 

 تمساح

  ٢٨صورة 

أورفيوس المحفوظة لوحة 
  بالمتحف الوطنى بأثينا

Friedman, 1976, fig.51.  
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  ٢٩صورة 

لوحة أورفيوس المحفوظة في 
  متحف بيروت الوطنى

Lexiocon Iconographicum 
Mythologiae, 1974, pl.143a.    

                    

 

  ٣٠صورة 

 لوحة من الفسيفساء
محفوظة بمتحف داZس 

  اس في وZية تكسللفنون

Jesnick,1997, fig.77 
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  ٣١صورة 

 لوحة من الفسيفساء
 متحف مدينة يمحفوظة ف

   بسورياشھبا

R.M.Harrison,1996, pp.13-
14.  

  

  ٣٢صورة 

منظر ملون على جدار بفي[ 
  سيرينوس بالواحة الداخلة

Institutes. Leiden. Edu / nice / 
news / setenus.  
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  )النسر(١شكل 

 قاعة ي فىرسومات الجدار الشرق
   بليبيا سدرة الباليكىالمجمع الجنائز

 .١٤٦-م، صورة أ٢٠١٣عبد المنعم عثمان، 

  )طائر الغرنيق(٢شكل 

ھذه اللوحة محفوظة بالقاعة 
الثانية بمتحف مدينة زليتين تحت 

  بليبيا) ١٠(رقم 

Aurigemma.S., 1962,p.63. 

  )طائر الغرنيق(٣شكل 

  بليبيافسيفساء بمنزل سيلين

نعم عثمان أحمد عبد الم
  .٥٥م، صورة ٢٠١٣مبروك،
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 ا3رنب

  

  )ا3رنب(٥شكل 

 لقاعة المجمع ىالجدار الشرق
  ى بليبياالجنائز

عبد المنعم عثمان أحمد مبروك، 
  .١٤٦ -م، صورة ب ٢٠١٣

 

  )ا@سفنكس(٤شكل 

ًھذه اللوحة محفوظة حاليا بمتحف 
  )١٨(مدينة صبراته تحت رقم 

عبد المنعم عثمان أحمد مبروك، 
  .٧٠ -  صورة أم،٢٠١٣
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  )الثور(٧شكل 

  مبنى قاعة المجمع الجنائزى بليبيا

م، ٢٠١٣عبد المنعم عثمان أحمد مبروك، 
  .١٤٦صورة 

 

  )التمساح(٦شكل 

ھذه اللوحة محفوظة بمتحف الفي[ 
  بمدينة الخمس بليبيا

Gilbert,P.,1968, fig.56.  
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  )العنزة(٨شكل 

ھذه اللوحة محفوظة في المتحف 
  )٨٤(ومانى بصبراته تحت رقم الر

Aurigemma, 1962. 

  

  )الدولفين(٩شكل 

ھذه اللوحة موجودة بالقاعة 
الثالثة بمتحف مدينة زليتين 

  بليبيا

Aurigemma, 1962, p. 56. 
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  )الكلب(١١شكل 

الجدار الجنوبى لمقبرة 
  جنزور بليبيا

عبد المنعم عثمان أحمد 
  .١٤١م، صورة ٢٠١٣مبروك، 

  

  )الفھد(١٠شكل 

الجدار الشرقى لقاعة المجمع 
  الجنائزى بليبيا

عبد المنعم عثمان أحمد مبروك، 
  .١٤٧م، صورة ٢٠١٣


